
 مقدمة:

إن العلماء هم عقول الأمة، والأمة الت لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء، وأمة تسع نحو المجد ثم تتنب عن طريق

علمائها توشك أن تسقط ف دركات الهاوية.

1- فضل العلماء ومانتهم

القرآن مملوء بالترغيب ف العلم وبيان فضله وفضيلة أهله، وتقديم ذوي العلم ورفعهم درجات، والنصوص من القرآن ومن

الحديث يتعذَّر حصرها ويمتنع إحصاؤها، وحسبنا منها إيراد القليل كدليل عل الثير، واجتزاء بالجزء عن الل والبعض

عن الجميع.

بين القرآن ف كثير من آياته فضل العلماء: قال تعال: ( يرفَع اله الَّذِين آمنُوا منْم والَّذِين اوتُوا الْعلْم درجاتٍ واله بِما

تَعملُونَ خَبِير )[المجادلة:11]. وقال: ( قُل هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ انَّما يتَذَكر اولُوا الْبابِ )[الزمر:9].

مهموا قَونْذِريلو الدِّين وا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف لك نم نَفَر لاافَّةً فَلَووا كرنْفينُونَ لموانَ الْما كمه جل ذكره: ﴿ ووقال ال

اذَا رجعوا الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ ﴾ [التوبة: 122]. وقال: ( يوت الْحمةَ من يشَاء ومن يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيرا كثيرا

)[البقرة:269] وقال: ( اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول امرِ منْم )[النساء 59]

ووصف اله العلماء ف كتابه بخصال ومناقب:

أحدها: الإيمان، قال تعال: ( والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ )[ال عمران:7]

وقال: ( شَهِدَ اله انَّه  الَه ا هو والْمَئةُ واولُو الْعلْم قَائما بِالْقسط  الَه ا هو الْعزِيز الْحيم )[ال عمران/18] .

وثانيها: أنهم هم أصجاب العقول:

اسمع رحمك اله وإياي إل هذه الآيات وأنصت إل خاتمة كل آية منها لتعلم من هم أولو العقول، وأصحاب الفهم الصحيح

بشهادة من خلقهم وعلم سرهم وجهرهم: قال تعال: ( يوت الْحمةَ من يشَاء ومن يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيرا كثيرا وما

يذَّكر ا اولُو الْبابِ )[البقرة: 269].

وقال: ( والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ )[آل عمران: 7].

وقال: ( افَمن يعلَم انَّما انْزِل الَيكَ من ربِكَ الْحق كمن هو اعم انَّما يتَذَكر اولُو الْبابِ )[الرعد: 19]

وقال: ( كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ )[ص: 29]

وقال: ( قُل هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ انَّما يتَذَكر اولُو الْبابِ) [الزمر: 9].

وقال: ( الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه اولَئكَ الَّذِين هدَاهم اله واولَئكَ هم اولُو الْبابِ ) [الزمر: 18]
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وألو الألباب هم أصحاب العقول.

وقال سبحانه: ( وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها ا الْعالمونَ ) [العنبوت: 43].

وثالثها: الخشية, قال تعال: ( انَّما يخْشَ اله من عبادِه الْعلَماء انَّ اله عزِيز غَفُور )[فاطر/28]

ورابعها: الباء والخشوع، قال تعال: ( انَّ الَّذِين اوتُوا الْعلْم من قَبله اذَا يتْلَ علَيهِم يخرونَ لْذْقَانِ سجدًا ) [الاسراء/107]

ومما جاءت به الأحاديث ف فضل العلماء:

1- قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (من يردِ اله به خيرا يفقّهه ف الدين). [البخاري/71، و مسلم/1037]

2- قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (من سلَكَ طَرِيقًا يلْتَمس فيه علْما سهل اله لَه بِه طَرِيقًا الَ الْجنَّة ). [ البخاري /24

ومسلم / 2699].

3- قال رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (الدُّنْيا ملْعونَةٌ ملْعونٌ ما فيها ا ذِكر اله وما واه وعالم او متَعلّم) [ابن ماجه

.[4112، وحسنه الأالبان /

هتَله َلع لَّطَهفَس الام هال آتَاه لجر :ناثْنَتَي لا فدَ اسه عليه وسلم: (لا حال ه صل4- وعن ابن مسعود قال قال رسول ال

ف الْحق ورجل آتَاه اله الحمة فَهو يقْض بِها ويعلّمها). [البخاري حديث رقم: 73].

,لْمالْعدَى والْه نم بِه هال ثَنعا بم ثَلنَّ مه عليه وسلم: (اال ه صله عنه، قال: قال رسول الال رض موس 5- وعن أب

تسما ,ادِبجا انْهانَ مكو ,يرثْال شْبالْعو ,َْال تَتنْبفَا ,اءالْم ةٌ, قَبِلَتِبفَةٌ طَيا طَائنْهم انَتَا, فضرا ابصثٍ اغَي ثَلمك

تُنْبِت و ,اءكُ مستُم  ,ٌانيعق ا هنَّمى, اخْرا انْهفَةً مطَائ ابصاا, ووعرا, وقَوسا, ونْهوا مفَشَرِب ,ا النَّاسبِه هال فَنَفَع ,اءالْم

هدَى اله لقْبي لَما, وساكَ ربِذَل فَعري لَم نم ثَلمو ,لَّمعو ملفَع ,بِه هال ثَنعا ببِم هنَفَعو ,هال دِين ف فَقُه نم ثَلكَ مفَذَل ,َك

الَّذِي ارسلْت بِه) [البخاري، ومسلم].

2- خطورة طعن وانتقاص العلماء

‐ قال الطحاوي رحمه اله: (وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين ‐أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر‐

لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء، فهو عل غير السبيل) [العقيدة الطحاوية: 97].

بحق، والنب سهوى, تَلَب ار فهذا علامة علنقد الأف إذا غلب نقد الأشخاص عل :و يقول الشيخ عبد العزيز الطريف ‐

صل اله عليه وسلم يثر من ذم النفاق وقلما تعرض لأعيان المنافقين وهم يظهرون بعض المنر.

فالعلماء ليسوا معصومين عن الخطأ، فالمال له وحده، والعالم إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور، فنهج المسلم هو نقد الخطأ

وتقويم الاعوجاج لا ذم العالم وإسقاطه،

كل تلك الحسنات والتعب والجهد ف ثم إن من غلبت حسناته وقلت أخطاؤه وعثراته فلا يستقيم أن ننسف جهوده وننس

خدمة الأمة والدين، فليس هذا من نهج هذا الدين.

‐ قال ابن المبارك رحمه اله: (من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان

ذهبت مروءته ). [سير أعلام النبلاء فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب /917].

الناس؛ مت الدين يتعلم الوقيعة ف ه: ( إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة فوقال أبو سنان الأسدي رحمه ال ‐



يفلح؟! ).

ا، وهو يقع فون صالحا أن لا يبالمرء شر ه قال: سمعت مالك بن دينار يقول: (كفوعن جعفر بن سليمان رحمه ال

.[316 /5 شعب الإيمان للبيهق] .( الصالحين

‐ قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل‐رحمه اله‐ : (لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات).

ذَرِ الَّذِينحموته بموت القلب، (فَلْي قبل ه تعالالعلماء بالثلْب؛ ابتلاه ال ه: (ومن أطلق لسانه فيقول ابن عساكر رحمه ال

[187 /1 :الزواجر للهيثم] .[النور: 63]( يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي

رعتبوم يمالتجارب تح إن السعيد لَمن له من غيره عظةٌ ... وف

فهؤلاء المنشغلون بهذا المسلك لا العلم حصلوا، ولا للآخرة أعدوا، ولا لدعوتهم أقاموا، ولا لدنياهم نفعوا، ضــــــــــــــاعت

دنياهم, وذهبت آخــــــــــرتهم.

فأي غاية يريدها هــــــؤلاء بزجرهم وهجرهم وتبديعهم ؟؟

فإن كانت غايةً دنيويةً فلما يلبسون دعوتهم هذا اللباس الشرع ؟؟

ألا يعلمون أن طريقتهم ف الحط من أقدار العلماء وثلب الأئمة كم فتنت من أناس؟!

وكم أضلت من أقوام حت صار البعض ف حيرة من أمره يبحث عمن يدله عل طريق ربه؟! فما من داعية إلا وتُلّم فيه،

فماذا يفعل؟

وإن كانت غايتهم شرعية اخروية فهل هذه طريقة سلفنا رضوان اله عليهم؟

وإن من البوادر الملعونة الطعن ف  الأئمة رحمهم اله تعال مراجع الدين، وحماة السنة، والربانيين من هذه الأمة أو الحط

من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال، وفساد وإفساد، وإذا جرح شهود

الشرع جرح المشهود به، لن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون.

فأقبح به من تعويق وتثبيط وتزهيد حذَّرنا منه العلامة الشيخ طاهر الجزائري (ت 1338 هـ) وهو عل فراش الموت بلماتٍ

حقها أن تتب بماء العيون لا بماء الذهب، إذ قال رحمه اله: (عدُّوا رجالم، واغفروا لهم بعض زَلاتهم، وعضوا عليهم

بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تُنفروهم لئلا يزهدوا ف خدمتم).

و عن عبد اله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم يقول: (إن اله لا يقبض العلم انتزاعا

ينتزِعه من العبادِ، ولن يقبض العلم بقبضِ العلماء، حت إذا لم يبق عالما، اتخذَ الناس رؤوسا جها، فسئلوا، فأفْتَوا بغيرِ

علم، فضلوا وأضلوا) [البخاري/100].

فإذا خلت الساحة من أهل العلم والتق، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يفتونهم بغير علم، وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن

الحرمات الت تستباح، والدم المعصوم الذي يهراق، والعرض الذي ينتهك، والمال الذي يهدر، ونظرة واحدة ال الواقع الأليم

ف بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجازر ومذابح بأيدي الأدعياء الذين استبدُّوا برأيهم، وتأولوا بأهوائهم، وركبوا

رؤوسهم، ولم يصغوا إل نصائح العلماء، تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء، وقطع الصلة بينهم وبين الشباب.

3- الطعن ف العلماء خدمة لمن؟



إن العلماء هم "عقول الأمة "، والأمة الت لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء، أمة تسع نحو المجد ثم تتنب عن طريق

علمائها توشك أن تسقط ف دركات الهاوية.

ف فتنة مقتل عثمان بن عفان‐رض اله عنه‐ قام المنافق اليهودي عبد اله بن سبأ ف الناس وحرضهم عل عثمان ‐

رض اله عنه ‐وقال مقولة خبيثة ورثها بعض الجهلة اليوم

أمرائهم وعلمائهم" وكذلك فعلوا فاشتعلت نار الفتنة وكانت نتيجتها مقتل عثمان ‐رض قال: "أقيموا هذا الأمر بالطعن ف

اله عنه‐،و من الأول أن يون لنا ف هذه الفتنة عبرة لنحذر من كل من أراد بعلمائنا السوء وأشهر لسانه عليهم.

و أن ف إهانة العلماء وإسقاط حقهم وكرامتهم، تنفيذاً وتحقيقاً لما يسع إليه أعداء الأمة فقد جعل اليهود طمس هوية العلماء

تحقيقها، وهذا من سوء نظرهم وخبث مقصدهم، إذ أنهم يعلمون أن ف يسعون إل انتهم من أهم أهدافهم التومسخ م

تشويه صورة العلماء مغنماً كبيراً لتحقيق مآربهم، فإذا استخف الناس بعلمائهم فحدّث عن الفوض ولا حرج، وحدث عن

فساد الأخلاق ولا حرج، وحدث عن فشو المنرات ولا حرج .

جاء ف بعض بنود مخططات اليهود ما نصه: (وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين [ويعنون برجال الدين:

ون عقبة كؤودا فن أن تكان يم الإضرار برسالتهم الت أعين الناس، وبذلك نجحنا ف العلماء من غير اليهود] ف

طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين عل الناس يتضاءل يوماً بعد يوم).

هذا قالوا وأرادوا، فلقد أدرك اليهود وأذنابهم، مدى ثقة المسلمين بعلمائهم، وترسخ تلك الثقة ف سويداء قلوب المسلمين:

(فشنوا حملة مسعورة مستترة، استعملت كل أفانين الدعاية والإشاعة، وأساليب علم النفس والاجتماع، لتشويه سمعة علماء

الأمة، حت ترههم الأمة)، ومن ثم ترفض الائتمار بأمرهم أو التأثر بعلمهم.

وقد تاتفت جهود الصليبية واليهودية ومن تبعها للإجهاز عل سمعة العلماء، وعل مر السنين وتقادم العهد آتت هذه الجهود

أكلها، وجنت ثمارها، فأقامت أمة الإسلام عل شريحة من أبناء جلدتها صنعت عل أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك

الشرذمة إل العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم، وشمروا عن سواعدهم، واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون

.ه المشتال جامدون متخلفون ، فإل

وما أحوجنا اليوم ونحن نمر بمرحلة خطيرة من تاريخ ثورتنا المباركة ما أحوجنا أفراداً وجماعات إل العودة إل العلماء

الصادقين فنلتف حولهم ونستضء برأيهم حت نصل بعونه سبحانه إل بر النجاة.

المصادر:


